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■  أستاذة فلسفة السياسة في جامعة الإسكندرية.

يُعد مفهوم المواطنــة (Citizenship) من أهم المفاهيم التي 
فرضت نفسها على الساحة الفكرية خلال السنوات الأخيرة، 
إذ إنه يُعد الركيزة الأساســية التي تســتند إليها الدولة المعاصرة 
في قيامهــا واســتمرارها، خاصــة فــي المجتمعــات ذات الثقافات 
المتعــددة على المســتوى العرقــي، أو الديني، أو على المســتويين 
الاجتماعي والاقتصادي. فالمواطنة مبدأ يقوم على أسُس، من أهمها: 
الحريــة، والمســاواة بين النــاس، والحق فــي ممارســة الحريات 

الأساسية، والمشاركة في السلطة، وحكم القانون.
مع ما يحدث في العالم الإســلامي الآن من حراك سياســي، 
أصبح تنــاول المفهوم ضرورة، والدفاع عنــه وتقديمه حلا لقضية 
التعايش الســلمي بين الأمم والشــعوب واجباً. والمراقب للتحولات 
الاجتماعية في بلادنا ســيجد أن نزعات التعصب الضيقّ، المستند 
إلى أسُس عشائرية، أو سياسية، أو دينية غالباً ما تنتج عن غياب 
مفهــوم المواطنة، الــذي يُعــد الوعــاء الحقيقي لقيم التســامح 
التي تعزز  الديموقراطية الحقيقية،  والحرية، وطريق الوصول إلى 

■   π«Ñf  ¿Éæ«a
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صلات فئات المجتمع بعضها مع بعض، مســتندة إلــى القانون، والتي تحيي 
قيم التسامح على قاعدة المواطنة الحقة مســتبعدة منطق الثأر والاستقواء. 
حتى نتجنبّ الوصول إلى حالــة الصدام. من هنا ظهرت أهمية تعزيز ثقافة 

المواطنة للتوفيق بين هذه الثقافات والمعتقدات المتباينة.
وإذا كان التطور الحضاري الغربي لم يعــرف المواطنة وحقوقها إلا بعد 
الثــورة الفرنســية ســنة (1789م)، فــإن المواطنــة الكاملــة ـ فــي الحقوق 
والواجبات ـ قد اقترنت بالإســلام، وتأســيس الدولة الإســلامية الأولى ـ في 
المدينــة المنورة ـ علــى عهد الرســول ژ ، فلقد وضعت الدولة الإســلامية 
فلســفة المواطنة موضع التطبيــق، وقننّتها المواثيق والعهود الدســتورية منذ 
اللحظة الأولى لقيام هذه الدولة في الســنة الأولى للهجرة. ففي أول دستور 
لهذه الدولة تأسســت الأمة على التعددية الدينية، عندمــا جمعت الأمة أهل 
الديانات المتعددة على قَدَمَ المســاواة لأول مرة في التاريخ. وتشير الحقائق 
التاريخية إلى أن البناء الأول للدولة الإســلامية قد تم تأسيســه على مفهوم 
المواطنــة، من خلال تحديد هويــة الانتماء للدولة لجميــع رعاياها في إطار 
الحقوق والواجبات. على الرغم من أن الدولة الإســلامية في مراحل متقدمة 
بعد اتساع رقعتها شهدت كثيراً من التجاوزات في تطبيق مفهوم المواطنة بعد 
تحــول الخلافة إلى ملــك، خلال الدولــة الأموية التي ألحقــت أكبر الضرر 
بمفهــوم المواطنــة في التجربة الإســلامية، بســبب تحول هــذا المفهوم من 
المنطق الديني إلى المنطق السياسي الســلطوي. فقد أسست الدولة الأموية 
لوجود عصبية عربية إسلامية موالية للحاكم وبيئة عربية نصرانية محايدة أو 
مقربة، وعصبية ثالثة عربية إســلامية معارضة أو مبعــدة عن بطانة الحكم، 
ومحرومة من كافــة الامتيازات، فكان التمايز بين المواطنين المســلمين على 
أســاس الولاء للحاكــم، لا الولاء للدين، وقــد بقي ذلك الوضــع في الدولة 
 العباســية كذلك، وإن انتقلت العصبية في عهد العباسيين إلى الفرس، وظل
هــذا الوضع حتى الخلافة العثمانية، والتي ســادت في بلادنا، فقد تأسســت 
الدولة السلطانية على مفهوم العصبية مع استخدام الغطاء الديني، واستبعدت 

مفهوم المواطنة، ومشاركة المواطنين الأحرار في الشأن السياسي.
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ولقد حاول النهضويون العرب الأوائــل ـ أمثال الطهطاوي، وخير الدين 
التونسي والمرصفي ـ أن ينقلوا مفاهيم الأمة، والمواطن، والحرية، والدولة 
والدســتور عن الغرب؛ لتحل مكان المفاهيم المرتبطة بالدولة الســلطانية. 
وصــولاً إلى مفهــوم المواطنة وما يلــزم لتحققها من دســتور وديمقراطية، 
وانتخاب. غيــر أن التجربة العربيــة المريرة مع الاســتعمار الغربي، وبروز 
المشروع الصهيوني، قاد الإســلاميين والقوميين إلى الحذر، ليس فقط من 
سياسة الغرب بل من ثقافته أيضاً، وأثرّ هذا في موقف تلك النخب من نمط 
الحداثة السياسية الغربية، ومن التجارب الليبرالية الدستورية العربية التي 

بــدأت تأخــذ طريقهــا فــي التطبيق، فشــهدت 
السياســة العربية بروز أنماط مركزية عســكرية 
للحكم، عُرفت باسم «الأنظمة التقدمية» تراجعت 
وكرامة  العامة  والحريــات  المواطنة،  فكرة  فيها 
الفــرد. فلــم تُســتعد فكــرة المواطنــة ـ ومعها 
التجربــة  انهيــار  عقــب  إلاّ  الديمقراطيــة ـ 
اتبعته  الذي  التنمية  الســوفياتية، ووصول طريق 
تلك النظــم إلى طريق مســدود، غيــر أن هذه 
إلى  تأخــذ طريقهــا  لــم  الفكريــة  المراجعــة 
الفعلية، فلا تزال فكــرة «المواطن»  الممارســة 

العربــي مجرد (يوتوبيــا)، على الرغــم من ازديــاد الاعتقاد بــأن المدخل 
المناســب لخروج العرب من أزماتهم الراهنة لن يكون إلا بتحويل المجتمع 
العربي من رعايا وســكان إلــى مواطنين أحرار، وتأســيس ســلطات مدنية 

ديمقراطية على أساس الرابطة الوطنية لأناس أحرار.
ولم يقــف مفهوم المواطنــة ثابتاً عند التصــور التقليدي لــه باعتباره 
مجموعة من الحقوق والواجبات يتساوى فيها المواطنون، أو مجرد الحق في 
المشــاركة السياســية والمدنية؛ وإنما توســع ليشــمل الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة وضمان المــوارد ومظاهر الأمــن الضرورية للنــاس، وظهرت 
اعتمادية أقل على الدولــة. وأصبح بلوغ حقوق المواطنة متوقفاً على نشــاط 
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المواطنين أنفسهم وممارســاتهم، وذلك في ظل النظام العالمي الجديد أو 
ما يطلق عليها العولمة، وما فرضته من تغيرّات اقتصادية وسياسية وثقافية، 

والتي أثرّت على مفهوم المواطنة تأثيراً واضحاً.

á«eÓ°SE’G ádhódG ¢ù«°SCÉJ ∫ÓN øe áæWGƒªdG Ωƒ¡Øe

المواطنة لغةً واصطلاحاً:
أ ـ المواطنة لغةً

المواطنة بوصفها مصطلحاً معاصراً هي تعريب للفظة (Citizenship) ولم 
يَرَ بعــض أهل اللغــة دلالة لهــذا اللفظ علــى مفهومها، لكــن آخرين من 
المعاصرين رأوا إمكانية بناء دلالة مقاربة للمفهوم المعاصر بمعنى المعايشة 
في وطن واحد من لفظة (المواطنة) المشتقة من الفعل (واطن) لا من الفعل 
ن)، فَواَطَنَ فلان فلاناً يعني: عاش معه في وطن واحد، كما هو الشــأن  وط)
في سَــاكَنهَُ يعني ســكن معه في مكان1. المواطنة: مشــتقة مــن وطن، وهو 
«المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن الإنسان ومحله.. ووطن بالمكان وأوطن: 
ى به المشــهد من مشــاهد  أقــام، وأوطنه: اتخذه وطناً، والموطن.. ويســم
 r q p o n ﴿ ،الحرب، وجَمْعُهُ مواطن، وفي التنزيل العزيز
ts ﴾ [التوبــة: 25]. وأوطنــت الأرض ووطنتهــا واســتوطنتها أي اتخذتها 

نتَ: حملها عليه2. َنَ نفسه علـى الشيء وله فتوَط وطناً.. وَط

ب ـ المواطنة اصطلاحاً:
يشــير مصطلح المواطنة إلى نشوء علاقة انتماء في وطن واحد، ولا 
تمثل حالة شــعورية فحســب؛ إنما تمثل رابطة تعاقد مــن أجل التعايش 
السلمي. ولقد مر مصطلح المواطنة (Citizenship) بأطوار مختلفة منذ أن 
طرح فــي الفكر اليوناني، مع ظهور دولة المدينــة في اليونان القديمة، 

محمد العدناني، معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، بيروت،، مكتبة لبنان، 1989م، ص 725. 1  ـ
ابن منظور، لسان العرب، المجلد 13، بيروت ـ دار صادر، 1968م، ص 451. 2  ـ
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وكانت أبــرز صور المواطنة آنــذاك هي «المواطنــة الأثينية»، من حيث 
الشعور بالانتماء لأثينا أرضاً، وثقافةً، ولغةً، وإن كان كثير من المفكرين 
والمؤرخين يرون أن مفهوم (المواطنة) في اليونان كان مفهوماً منقوصاً، 
حيث كان يفتقد إلى أهم عناصر المواطنة ألا وهو (المساواة). فلم تكن 
المواطنــة ـ بمــا يترتّب عليهــا من حقــوق وواجبات ـ تشــمل كل أفراد 
الشــعب، فقد كان (المواطن) آنذاك هو الذكر الحر فوق الثامنة عشــر 
عاما من ساكني دولة المدينة، ومن ثم تم استبعاد بقية الفئات الأخرى 
من حق المواطنة مثل النســاء، والعبيد، والأطفال دون الثامنة عشــرة. 
كذلك لم تكن الحرية مكفولة بالمعنى الدقيق (حرية الانتقال والملكية.. 

إلــخ)؛ ذلــك أن الدولــة كانت تســيطر على 
الأفراد ســيطرة تامــة، فلا بد للفــرد من أن 
أن أملاكه لا بد من  الدولة، كمــا  يعتنق دين 
أن تكون تحــت تصرف الدولــة1. رغم تأكيد 
الأثينيين على حق المســاواة لــكل المواطنين 
في إعداد السياسة العامة وإقرارها، وهذا عن 
طريق إعطاء الحق لــكل مواطن في التصويت 
في الجمعية العامة ومجلس الخمسمائة، إلا أن 
ذلك اقتصر على الأحــرار فقط، كما أنهم لم 

يراعوا مبدأ المســاواة فــي تقلدّ الوظائــف العامة تمييــزاً بين الأفراد 
الأحرار بسبب الثروة أو بسبب المركز الاجتماعي2.

ثم ننتقل إلى الفكر السياسي الروماني، الذي تُعد أهم إنجازاته وضع 
القانون الروماني، والذي أحدث أثراً في تطور الفكر السياســي على المدى 
ـن الرومانيين مــن إدارة شــؤون الإمبراطورية  الطويل، والــذي وُضع ليمكـ

عبد الحميد متولي، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية، القاهرة، دار المعارف، 1958م،  1  ـ
ص 20 - 21.

فضــل االله محمد اســماعيل، حقوق الإنســان الضوابــط والضمانات، دراســة نقديــة مقارنة،  2  ـ
الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1997، ص 69.
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المتراميــة الأطراف، وهو ما يعرف باســم «قانــون الشــعوب»1، ويُعد هذا 
القانون الوســيلة التــي يتمكنّ بهــا الأفراد مــن المحافظة علــى حقوقهم 
وحرياتهم، ولكن لم تمنع هذه القوانين الرومان من اعتبار أنفســهم سادة 
العالم، واعتبار غير الرومانيين طبقة أدنى، ليس لها الحقوق التي يتمتعّون 
بها، ولذلك فقــد وضعوا نوعين مــن القوانيــن: الأول: القانــون المحلي، 
والثاني: القانون الكوني العام2. وكان القانــون الروماني يقوم على درجات 
من الحقوق والواجبات تعتمد على تدرج المراكز التي يشغلها مختلف سكان 
الدولة، وكان المواطــن الروماني يتمتع بحقوق لم يكــن يحلم بها الأجنبي 

المتوطن في روما.
ثم ارتقى مفهــوم المواطنة أكثر مع مطلع العصــر الحديث في أوروبا، 
خاصة عند فلاسفة العقد الاجتماعي: هوبز، ولوك، وروسو. فإذا كان مفهوم 
المواطنة قد شهد استبعاداً أو تهميشاً لبعض فئات المجتمع في بعض الحقب 
الزمنية الســابقة، فإنه قد ازدهر ازدهاراً كبيراً مع نهايات القرن الســابع 
عشــر وبدايات القرن الثامن عشــر، وتطور مفهوم المواطنة في ضوء تغير 
مفهوم الحقوق والواجبات في القرن التاسع عشــر في بريطانيا، حيث تمثل 
التغيير في تحولّ الحقوق الوطنية إلى حقوق سياسية، ومن ممارسة الحقوق 

السياسية إلى الحقوق الاجتماعية3.
وأصبحت المواطنة من أهم المفاهيم في الفكر الليبرالي كنسق للأفكار 
والقيم، ومن ثم تم تطبيقها في الواقعين الاقتصادي والسياســي في أوروبا، 
وترتبت على هذا التطبيق آثار على البنية الاجتماعية والعلاقات السياســية 

في القرن العشرين والوقت الحاضر.
ويمكن القول: إن هناك عدة تعريفات للمواطنة منها:

على عبد المعطي، الفكر السياســي الغربي، الإســكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1996م،  1  ـ
ص 85 - 86.

المرجع السابق، ص 86. 2  ـ
8-Chapel, Hill, Citizenship Today, University of North Carolina Press, 1960, pp. 4-5. 3  ـ
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ــ أنها مكانة، أو علاقة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي، وبين مجتمع 
سياســي (الدولة)، ومن خلال هــذه العلاقة يقدم الطــرف الأول (الولاء)، 
ويتولى الثاني مهمة (الحماية)، وتتحدد هذه العلاقة بين الشــخص والدولة 
عن طريق القانون، كما يحكمها مبدأ المساواة، واستخُدم المصطلح للدلالة 
على التزامات متبادلة من جانب الأشخاص والدولة، فالشخص يحصل على 
بعض الحقوق السياسية والمدنية نتيجة انتمائه لمجتمع سياسي معين، مقابل 

أدائه واجبات معينة4.
ــ ويمكن تعريــف المواطنة بأنها علاقة بين 
فرد ودولة، كما يحدّدها قانون تلك الدولة، وبما 
واجبــات وحقوق  مــن  العلاقــة  تلــك  تتضمّنــه 
هذه  متضمنــة  الدولــة،  تلــك  في  ـ متبادلــة ـ 
الحرية مع ما يصاحبها من  المواطنة مرتبة من 
الفرد  علاقة  فالمواطنة  عليها،  بناءً  مسؤوليات5. 
بدولته، هذه العلاقة يحددها الدستور والقوانين 
المنبثقة عنه، والتي تتضمّن معنى المساواة بين 

المواطنيــن. والمواطنة هي صفة المواطــن الذي له حقــوق وعليه واجبات 
تفرضهــا طبيعة انتمائه إلى وطن، ومن هذه الحقوق على ســبيل المثال حق 
التعليم، وحق الرعاية الصحية وحق العمل. أما الواجبات، فمنها ـ على سبيل 

المثال ـ واجب الولاء للوطن، والدفاع عنه، وواجب أداء العمل وإتقانه.
إن المواطنة مفهوم تاريخي شــامل ومعقدّ له أبعاد عديدة ومتنوعة منها 
ما هو مادي قانوني، ومنها ما هو ثقافي سلوكي، ومنها أيضاً ما هو وسيلة أو 
غاية يمكن بلوغه تدريجيــاً، لذلك فإن نوعية المواطنة فــي دولة ما تتأثر 

بالنضج السياسي والرقي الحضاري6.
نخبة من علماء الاجتماع، م س، ص 56. 4  ـ

علي الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة القومية، مجلة المستقبل العربي، عدد 2 - 2001م، ص 66. 5  ـ
بشير نافع، سمير الشــميري، علي خليفة الكواري، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية،  6  ـ

بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2001م، ص 27.
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ومن التعريفات الســابقة، يتضح أن المواطنة لا تنشأ بالمعنى الصحيح 
حيــث لا دولــة أو لا وطــن، والوطــن هنــا أرض الوطن ومجمل الأنشــطة 
والفعاليات التــي تتم داخل أرضــه. إن المواطنة علاقة والتــزام له صبغة 
سياسية وصبغة اجتماعية ونفسية ينالها الفرد ليتمتع بالمشاركة في الدولة، 
أو التزامــات متبادلة ما بين الأشــخاص والدولة، فهــي التعبير الاجتماعي 
لعملية انتماء الإنســان. فالمواطنة تفاعل بين الإنسان المواطن وبين الوطن 
الذي ينتمي إليه ويعيــش فيه. وهي علاقة تفاعل؛ لأنهــا علاقة بين طرفين 
تحوي العديد من الحقوق والواجبات، فلا بد لقيــام المواطنة من أن يكون 
انتماء المواطن وولاؤه كامليَْن للوطن، يحترم هويته ويؤمن بها وينتمي إليها، 
ويدافــع عنها، بكل ما في عناصر هــذه الهوية من ثوابت اللغــة، والتاريخ، 

والقيم، والآداب العامة، والأرض التي تمثل وعاء الهوية، والمواطنين.
وتجب الإشــارة إلى أنه في الأنظمة غير الديموقراطية يصعب أن تقوم 
علاقات مواطنــة صحيحــة، وأن تُمارس المواطنــة بحق بعيداً عــن النفاق 
الحزبــي والمزايدات الانتهازيــة. إذاً، فالمواطنة خيــار ديموقراطي اتخذته 
مجتمعات معينة، عبر مراحل تاريخية طويلة نسبياً، فالمواطنة ليست مفهوماً 
جامداً لا يتغيــر، بل إنه يتبــدّل ويتطور وفقــاً لمقتضى الظرف السياســي 

والتاريخي1.
من هنا يتضــح أن المواطنة هي صفة ينالها الفرد؛ ليتمتع بالمشــاركة 
الكاملة في دولة لها حــدود إقليمية، وعلاقة اجتماعية بيــن الفرد والدولة 
وهــذا جانب اجتماعي، والتزامــات متبادلة ما بين الأشــخاص والدولة، مع 
الإشــارة إلى أن مفهوم الدولة له بعــد جغرافي أصيــل، ويترتب على هذه 
الالتزامات مجموعة من الحقوق والواجبات يتمتـّـع بها ويلتزم بها في الوقت 

ذاته كل طرف من أطراف هذه العلاقة. وهذا جانب قانوني2.

السيد يس، المواطنة في زمن العولمة، القاهرة، دار الشروق.، 2002م، ص 22. 1  ـ
عماد الدين الرشيد، المواطنة في المفهوم الإسلامي، سلسلة مفاهيم أساسية (5)، دمشق، نحو  2  ـ

القمة للطبع والنشر، م س، ص 17، 18.
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 áØ°U »g áæWGƒªdG ¿CG  í°†àj
 ™àªà«d OôØdG É¡dÉæj
 ádhO »a á∏eÉμdG ácQÉ°ûªdÉH
 ábÓYh ,á«ª«∏bEG  OhóM É¡d
 OôØdG ø«H á«YÉªàLG
 ÖfÉL Gògh ádhódGh
 ádOÉÑàe äÉeGõàdGh ,»YÉªàLG
ádhódGh ¢UÉî°TC’G ø«H Ée

يترتّــب على المواطنة ثلاثة أنواع رئيســة من حقــوق وحريات يجب أن 
يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دونما تمييز من أي نوع، وهذه الحقوق 
أقرهــا الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، الــذي اعتمدتــه الجمعية العامة 

«للأمم المتحدة» في العاشر من ديسمبر 1948م، وهو كما يلي:

1 ـ الحقوق المدنية
هي مجموعــة من الحقــوق تتمثلّ في حــق المواطن في الحيــاة، وعدم 
إخضاعه للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو المساس 
بالكرامة وعدم إجــراء أية تجربة طبيــة أو علمية علــى أي مواطن من دون 

رضاه، وعدم استرقاق أحد، والاعتراف بحرية كل 
مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع 
حرية الآخرين، وحــق كل مواطن في الأمان على 
توقيفه تعسفياً، وحق  أو  اعتقاله  شــخصه، وعدم 
كل مواطن فــي الملكية الخاصة، وحقه في حرية 
داخل حدود  إقامته  مــكان  اختيار  وحرية  التنقل، 
الدولة، ومغادرتها والعودة إليها، وحق كل مواطن 
في المســاواة أمام القانون، وحقه في أن يُعترف 
لــه بالشــخصية القانونيــة، وعــدم التدخّل في 

خصوصية المواطن أو في شــؤون أســرته، أو بيته، أو مراسلاته، ولا يتعرّض 
لأي حملات غير قانونية تمسّ شرفه، أو ســمعته، وحق كل مواطن في حماية 
القانون لــه، وحقه في حرية الفكر والوجدان والديــن واعتناق الآراء وحرية 

التعبير طبقاً للنظام والقانون، وحق كل طفل في اكتساب جنسيته.

2 ـ الحقوق السياسية
وتتمثلّ هــذه الحقــوق في حــق الانتخاب في الســلطة التشــريعية 
والسلطات المحلية والبلديات والترشح لها، وحق كل مواطن في العضوية 
في الأحزاب، وتنظيم حــركات وجمعيات، ومحاولــة التأثير على القرار 
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السياســي وشَــكْلِ اتخاذه من خــلال الحصــول على المعلومــات ضمن 
القانون، والحق في تقلدّ الوظائف العامة في الدولة، والحق في التجمّع 

السلمي.

3 ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وتتمثلّ الحقــوق الاقتصادية أساســاً في حق كل مواطن فــي العمل في 
ظروف منصفة، والحرية النقابية من حيث تكوين النقابات والانضمام إليها، 
والحق في الإضراب، وتتمثلّ الحقــوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى 
من الاكتفاء الاجتماعي والاقتصادي وتوفيــر الحماية الاجتماعية، والحق في 
الرعاية الصحية والحق في الغذاء الكافــي، والحق في التأمين الاجتماعي، 
والحق في المســكن، والحق في المســاعدة، والحق في التنمية، والحق في 
بيئة نظيفة، والحق في خدمات كافية لــكل مواطن، وتتمثلّ الحقوق الثقافية 

بحق كل مواطن في التعلمّ والثقافة.

فأما الواجبات التي تقع على عاتق المواطن فهي:
دفع الضرائب للدولة. ـ 1
واجب إطاعة القوانين. ـ 2
واجب الدفاع عن الدولة. ـ 3

وأما الواجبات الأخلاقية والمعنوية فتهدف إلى ما يلي:
إظهار الالتزام والولاء السياسي للدولة والمجتمع. ـ 1
المشاركة من أجل تحسين نوعية الحياة السياسية، والمدنية. ـ 2
احترام حقوق الآخرين. ـ 3
الدفاع عن حقوق الفرد، وحقوق الآخرين ضد أولئك الذين يسيئون  ـ 4

إليها.
حيث تعدّ الواجبات المترتبة علــى المواطن نتيجة منطقية وأمراً مقبولاً 
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في ظل نظام ديموقراطي حقيقي، يوفر الحقوق والحريات للمواطن وبشــكل 
متساوٍ ومن دون تمييز1.

É¡°ù°SCGh áæWGƒªdG º«b :kÉ«fÉK

يقصد بالمواطنة العضوية الكاملة والمتســاوية في المجتمع بما يترتّب 
عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن أبناء الشعب كافة والذين يعيشون 
فوق تراب الوطن سواســية من دون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية 
مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المســتوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي 

والموقف الفكري، المواطنة ترتكز على أربع قيم محورية هي:

أولاً ـ قيمة المساواة
كافةّ  المواطنين  بين  المســاواة  تحقق  يجب 
المواطنين  أن  باعتبار  الديموقراطية،  الدولة  في 
إليها،  ينتمــون  التي  الدولة  بجنســية  المتمتعين 
ومقيمــون بشــكل دائم علــى أرضهــا، مواطنون 
يتمتع كل  والواجبات، حيث  الحقوق  متساوون في 
والقانونية  المدنية  والتزاماته  بحقوقه  منهم  فرد 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئية، والمســاواة 

أمام القانون من دون النظر إلى الوضع الاجتماعي، أو المركز الاقتصادي، 
أو الدين أو السياسة أو العرق أو غيرها من الاعتبارات، وبهذا نصل إلى أنه 
إن لم تتحققّ المســاواة فلن يتحقق مفهوم المواطنة، وبتحقيق هذا الأساس 
يتحقــق الانتمــاء للوطــن والتفاعــل الصحيــح الــذي يخلــق جواً تســوده 
الديموقراطية واحترام الآخرين، ومشــاركة المواطن في الحكم والمســاواة 
العادلة بين جميــع المواطنين يعطي الدافع القوي لأداء واجباته تجاه دولته 
المترتبة عليهــا، فضمان الحقوق والحريات  وطاعة قوانينها ودفع الضرائب 

الإعلان العالمي لحقوق الإتسان، وثائق الأمم المتحدة. 1  ـ
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العامة دســتورياً وقانونياً ومجتمعياً يأتي من خــلال القدرة على إبداء الرأي 
وتحريك الرأي العــام، وإعطاء الدور الصحيح لمنظمــات المجتمع المدني 
للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنســان، وجعل الســلطة تتداول بشكل 

سلمي ودوري ووفق انتخابات عامة وحرة.

ثانياً ـ قيمة الحرية
تشير المواطنة إلى نمط من أنماط الوجود الاجتماعي تنظّمه قوانين تمّ 
الاتفاق عليهــا بين مجموعة بشــريّة معينّة. وهذه القوانيــن هي التي تضمن 
للأفــراد جميعاً حقوقــاً وحريّات، وتمنع كل انحراف للســلطة من شــأنه أن 
يحولّها إلى تســلطّ؛ مثل حرية الاعتقاد، وممارسة الشــعائر الدينية، وحرية 
التنقل داخــل الوطن، وحــق الحديث والمناقشــة بحرية مــع الآخرين حول 
مشــكلات المجتمع ومســتقبله، وحرية التأييــد أو الاحتجاج علــى قضية، أو 
موقف، أو سياسة ما، حتى لو كان هذا الاحتجاج موجهاً ضد الحكومة، وحرية 

المشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع الاجتماعي أو السياسي.

ثالثاً ـ قيمة المشاركة
إن مفهوم المشــاركة يعني فاعليــة المواطن اقتصادياً، أو سياســياً، أو 
ثقافياً، وهو مفهوم شــديد الارتباط بما يعنيه مفهوم المواطن من ممارســة 
وفعل في الميــدان العام، وهذا يعني أن المواطن عضــو فاعل في المجتمع، 
كما يرتبط دوره داخل المجتمع بمدى مشاركته في الشأن العام، وفي مواقع 
اتخاذ القرار في الهياكل الرســمية، وغير الرســمية على حد الســواء، من 
منطلق أن وصوله لهذه المواقع يمكنّه من ممارســة التأثير على الاختيارات 
والتوجهــات الاجتماعية، والاقتصادية والسياســية،، وتُعــدّ المواطنة مدخلاً 
ضرورياً للمشاركة الشعبية بما تحمله من مضمون يرقى بالإنسان من الذات 
الســالبة إلى الذات الموجبة. ونشــير إلى أن الدولــة الديموقراطية ـ في 
الأنظمة الليبرالية ـ قامت على مبدأين أساسيين هما: مبدأ الحرية الطبيعية 
النابعة من الذات الإنسانية، ومبدأ مساواة كل المواطنين أمام القانون. كما 
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لــه حقوق وعليهــا واجبات،  جعلت الدولــة الديموقراطية الإنســان مواطناً 
وكرّست مبدأ السيادة الشعبية، بأن حولّت مجموع الأفراد من الحيزّ الخاص 
الضيق إلى الحيز العام الشامل، فتوسعت بالتالي قاعدة المشاركة الشعبية، 
وعلى هذا الأســاس تمحور الفكر الليبرالي حول مقولتين أساسيتين: مقولة 
الحريــة: بما هي «نظرة في الحق لأي فرد في عــدم الخضوع إلا للقوانين، 
كما ارتكز مفهوم المشــاركة على مقولة الســيادة الشــعبية التــي تعني أن 
الشــعب صاحب الســلطات يمارســها من خلال التمثيل النيابي، الذي قسم 
الشــعب إلى مجموعــة ناخبين ومرشــحين بنــاءً على معاييــر مضبوطة في 
الدساتير الوضعية، ويظهر فعل المشاركة الشعبية من خلال هذه المشاركة 

الواسعة في فعاليات المجتمع المدني.
العام  المجال  بالتالي حيـّـز  المواطن  ويمثلّ 
المدني، فهو النقطــة المحورية لأي تبادل نوعي 
بين البشــر، وهو «الفرد» القيمــة «الذي يبحث 
منفعة  يحقق  بذلــك  وهو  الخاصــة،  منفعته  عن 
عامة، ويتصف بــالإرادة، وتتصف حقوقه الدنيا» 
التفكير  الجســد، وحريــة  الحيــاة، وحرمة  حق 
ـ إلى غيــر ذلك من الحقــوق ـ بطابع الإطلاق، 
منها  أخرى،  مفاهيم  برزت  المواطن  مفهوم  وعن 

مفهوم المشاركة الشعبية، ومفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص1.

رابعاً: قيمة الانتماء
يعدّ الانتماء من أهم عناصر تحقيق التماسك والترابط؛ لإيمان الأفراد 
بأنهــم يتمتعون بهوية مشــتركة، وأنهم قادرون على الدفــاع عنها، وحمايتها 
مقابل أداء واجباتهم والتزاماتهم نحو الدولة. فلكي يطيع الجزءُ الكل لا بد 

أماني قنديل، الموســوعة العربية للمجتمــع المدني، القاهرة، الهيئة العامــة للكتاب، 2008م،  1  ـ
ص 106، 107.
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أن يعبر الكل عــن مطالبه واحتياجاته، «فالمواطنة ـ بمعناها الحقيقي ـ هي 
مجموعة الحقوق والمسؤوليات التي تربط الأفراد بالدولة على قَدَمِ المساواة 
بغــض النظر عــن الاختلافات بينهــم. وهي مصدر شــعور الأفــراد بالولاء 
والانتماء بما يشــجعهم على الاهتمام بالشــؤون العامــة، وتوجيه الانتقادات 

للسياسات الحكومية، والسعي للتأثير عليها».
التماســك في  المعروفة «بالمواطنــة» هي مفتاح تحقيق  الرابطــة  وهذه 
المجتمع ككل، حيث تغرس مشــاعر الانتماء إلى الجماعة الصغيرة، وينعكس 
ذلك فى الشــعور بالولاء للجماعة الكبيرة؛ ولكنه تماسك وتضامن تلعب فيه 
الإرادة الشــخصية الدور الرئيس؛ لأنه مبني على الاتفــاق الذي دخله الأفراد 
باختيارهم الحر لتأســيس منظمات وجمعيات تدافع عــن مصالحهم الخاصة، 
وتلتزم بالعمل في حدود النظام والقواعد القانونية المحددة للســلوك، بحيث 
تحقق أهدافها بالوسائل السلمية المقبولة والمسموح بها، من دون اللجوء إلى 
اســتعمال العنف، وهو ما يعني الحفاظ على استقرار المجتمع. غير أن تحقيق 
الاســتقرار لا يعني القضاء على الاختلافات، وإنما الإبقــاء عليها، واحترامها، 
مع معالجتها بالوسائل السلمية الشريفة، بدفع الأفراد والجماعات إلى التغلب 
على مشاعر الأنانية، والتضحية بالجهود، والتطوع في سبيل الآخرين، والقيام 

بالمبادرة الإيجابية للانتقال من اللامبالاة إلى الاهتمام بالشؤون العامة1.

á«eÓ°SE’G ádhódG ¢ù«°SCÉJ ∫ÓN øe áæWGƒªdG :kÉãdÉK

برزت فكرة المواطنة لتدافع عن التنوع والاختلاف، وتقوم بالتوفيق بين 
التيارات المتنوعة وتحول دون الصدام بينها، فالتنوع أمر خلقه االله عز وجل 
من أجل التعارف، ومحاولةُ إلغاء الفروق العرقية أو العقائدية أو الثقافية أو 
الحضارية لــن تنجح؛ لأن التنوع والاختلاف ســنة االله في خلقه، فالمواطنة 
تأتي لتخفف من غلواء التمايز بين الأفــكار والثقافات، والأعراق، والعقائد 

نجوى إبراهيم محمود، العمل التطوعي بين التشريع والممارسة، قضايا برلمانية، السنة الثانية،  1  ـ
العدد العاشر، القاهرة ـ مركز الأهرام للسياسات الإستراتيجية، ص 7.
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 øe ∞Øîàd »JCÉJ áæWGƒªdG
 QÉμaC’G ø«H õjÉªàdG AGƒ∏Z
 ,¥GôYC’Gh ,äÉaÉ≤ãdGh
 ≈àM IOó©àªdG óFÉ≤©dGh
 á∏Môe ≈dEG  π°üJ ’
 ,¿ƒØ∏àîe ô°ûÑdÉa ,ôMÉæàdG
óH ’ ∫Éée áªK røμdh
.¬«a Gƒ≤à∏j ¿CG

المتعــددة حتى لا تصل إلى مرحلة التناحر، فالبشــر مختلفــون، ولكنْ ثمة 
مجال لا بد أن يلتقوا فيه، ولقد تناولت آيات القرآن الكريم التنوع البشري 
 s r q p o ﴿ :وعدته أمراً ضروريــاً، مثل قوله تعالــى
z y x wv u t } | ﴾ [الروم: 22]، وثقافة قبول 
الاختلاف في النصوص الشرعية واضحة جداً، كقوله تعالى: ﴿ ! " # 
$ % & ') ( * + ﴾ [هــود: 118]. والتنــوع الثقافي والعرقي 
 K J I H G F E ﴿ :وحتى التنوع الاعتقادي ذكُر في كتاب االله

O N M L ﴾ [الحجرات: 13].
وإذا كان التطور الحضاري الغربي لم يعرف 
المواطنــة وحقوقهــا إلا بعــد الثورة الفرنســية 
ـ أواخر القرن الثامن عشــر الميلادي ـ بســبب 
التمييــز علــى أســاس الديــن بيــن الكاثوليك 
والبروتســتانت، وعلــى أســاس العــرق بســبب 
الحروب القومية   ـ، وعلى أســاس الجنس بسبب 
التمييــز ضد النســاء، وعلــى أســاس اللون في 
التمييز ضــد الملونين؛ فــإن المواطنة الكاملة ـ 
والمســاواة في الحقــوق والواجبات قــد اقترنت 

بظهور الإسلام، وتأسيس الدولة الإســلامية الأولى في المدينة المنورة في 
السنة الأولى للهجرة ســنة 13 من البعثة، الموافقة لسنة 622 ميلادياً، في 
عهد رســول االله ژ وتحت قيادتــه، وإن لم يكن هناك وجــود «للمواطنة» 
بوصفها مصطلحاً ولفظاً في النصوص الشرعية، لكن كان لها وجود بوصفها 
فكــرة واقعية ومعيشــة، وحاضرة في أكثر مــن نص، وأكثر مــن حادثة في 
التاريخ الإسلامي. فلقد وضعت الدولة الإســلامية فلسفة المواطنة هذه في 
نتها فــي المواثيق والعهود الدســتورية منذ  حيز الممارســة والتطبيق، وضم
اللحظة الأولى لقيام هذه الدولة في أول دســتور لها على أســاس التعددية 
الدينية، وعلى المســاواة في الحقوق والواجبات بيــن المواطنين المتعددين 
في الدين، والمتحّدين في الأمة والمواطنة، فضم هذا الدستور معاهدة بين 
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المســلمين وطوائف المدينة، وهي الوثيقة السياسية الأولى، والمشتملة على 
47 بنــداً، ومن أهم النصوص التي تشــير إلى مفهوم المواطنة في دســتور 

المدينة:
بسم االله الرحمٰن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي (رســول االله) بين المؤمنين والمســلمين من • 
قريش وأهل يثرب، ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة 

من دون الناس.
المهاجرون من قريش على ربعتهم1 يتعاقلون2 بينهم، وهم يفدون عانيها3 • 

بالمعروف والقســط بيــن المؤمنين، وبنــو عوف على ربعتهــم يتعاقلون 
معاقلهــم الأولى، وكل طائفــة تفدي عانيهــا بالمعروف والقســط بين 
المؤمنين، وبنو الحــارس (من الخزرج) على ربعتهــم يتعاقلون معاقلهم 

الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو الأوس علــى ربعتهم يتعاقلــون معاقلهم الأولــى، وكل طائفة تفدي • 

عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دســيعة4 • 

ظلــم، أو إثماً أو عدواناً أو فســاداً بيــن المؤمنيــن، وأن أيديهم عليها 
جميعاً ولو كان ولد أحدهم.

وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر • 
عليهم.

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى االله وإلى محمد.• 
وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.• 

حالهم وشأنهم الذي كانوا عليه. 1  ـ
إعطاء المعاقل وهي الديات ـ مفردها دية. 2  ـ

الأسير. 3  ـ
الدســيعة: العظيمة، وهي في الأصل: ما يخرج من حلق البعيــر إذا رغا، وأراد بها هنا ما ينال  4  ـ

عنهم من ظلم.
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 É¡≤JÉY ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG áeC’G q¿EG
 Ωƒ≤J ¿CG  Öéj ΩÓ°SE’G ádhO
 IGhÉ°ùªdGh áæWGƒªdG ¢SÉ°SCG  ≈∏Y
 áeC’G Ωƒ¡Øe ¿CGh ,¥ƒ≤ëdG »a
 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y Ωƒ≤j ’CG  Öéj
 πH ΩÓ°SE’G ádhO »a Ió«≤©dG
 ¬æª°V πNój πª°TCG  á©«ÑW ≈∏Y
.iôNC’G óFÉ≤©dG ÜÉë°UCG

وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.• 
وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.، وأن ليهود بني الحارث • 

مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بني ســاعدة مثل ما ليهود بني عوف 
وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني الأوس مثل 
ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من 

ظَلم.
أن لبني الشــطبية مثل ما ليهود بني عوف، وأن البــر دون الإثم، وأن • 

موالي ثعلبة كأنفسهم، وأن بطانة1 يهود كأنفسهم.
وأن علــى اليهــود نفقتهم وعلى المســلمين • 

نفقتهــم، وأن بينهم النصــر على من حارب 
أهــل هــذه الصحيفــة، وأن بينهــم النصح 

والنصيحة والبر دون الإثم.
وأنــه لا يأثــم امــرؤ بحليفــه، وأن النصر • 

للمظلوم2.
وعلى هــذا الأســاس، وانطلاقاً مــن أحكام 
الصحيفة، جعلــت كل الأفــراد والجماعات التي 
واليهود  ـ المؤمنيــن  وطناً  المدينــة  من  اتخذت 

والنصارى وغيرهم ـ مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات بصرف النظر 
عن المعتقد الدينــي، وهذا يعني ـ بمفهوم المخالفة ـ أن الإســلام لم يعدّ 
ـ حينها ـ شــرطاً في المواطنة، فالأمة التي تقوم على عاتقها دولة الإسلام 
يجب أن تقوم على أساس المواطنة والمساواة في الحقوق، وأن مفهوم الأمة 
يجب ألا يقوم على أســاس العقيدة في دولة الإســلام بل على طبيعة أشمل 
يدخل ضمنــه أصحاب العقائــد الأخرى؛ ليشــكلوا مع بقيــة المؤمنين، أمة 

بطانة الرجل: خاصته وأهل بيته. 1  ـ
ابن هشام (أبو محمد بن عبد الملك): السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا ـ إبراهيم الابياري ـ  2  ـ

عبد الحفيظ شلبي (بيروت ـ دار المعرفة، د. ت) ص 501 - 504.
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سياســية واحدة، يتمتعّون بحقوق المواطنة التي تفرض عليهم واجبات مقابل 
تمتعهم بالحقوق بصرف النظر عن المعتقد الديني1.

يقول المـفكر الإسلامي محمد ســليم العوا بخصوص نص هذه الوثيقة: 
«كان أول لقــاء بيــن الإســلام ـ كنظــام للدولــة ـ وبيــن غير المســلمين 
ـ كمواطنين في الدولة الإسلامية ـ هو الذي حدث في المدينة المنورة غداة 
هجرة الرســول إليها، هناك كتب النبي أو أمر بكتابة الصحيفة التي يعرّفها 
التاريخ الإســلامي السياسي باســم صحيفة المدينة، أو دســتور المدينة أو 
كتــاب النبي إلى أهــل المدينــة». ويضيف: «إن هــذه الوثيقــة تجعل غير 
المســلمين المقيمين في دولة المدينة مواطنين فيها، لهم من الحقوق مثل 
ما للمســلمين، وعليهم من الواجبات مثل ما على المســلمين، إلا ما استثني 

بنص أو إجماع، وذلك مقتضى الشركة في الوطن الواحد»2.
لقــد أرســى النبي ژ قواعــد من خــلال تلــك الوثيقة تديــر التنوع 
والاختلاف في المدينة، وتعدّ ـ بما تحمل من مفاهيم ـ سابقة لزمانها؛ فقد 
وجــد التجمع البشــري المتنوع من ناحيــة الاعتقاد، ومــن الناحية العرقية 
ى بالمعنى المعاصر «مفهوم  نظمت الوثيق العلاقة بين أفراده، فظهر ما يسم

المواطنة»، ويتضح ذلك من خلال عدة أمور:
• أوضحــت الصحيفة أن تشــكيل الدولة ليــس دينياً، وإنمــا يرتكز على 
الخضــوع للنظــام العــام، لذلك شــملت هــذه الدولة بيــن رعاياهــا: النبي 
محمداً ژ ، والمســلمين من قريــش؛ أي المهاجرين، والمســلمين من يثرب: 
الأنصار، واليهود وهم ليسوا مسلمين، ومن دخلوا في حلفهم وهم مشركو يثرب: 
أن يكون  الأوس والخزرج، الذين لم يســلموا حتى ذلك الوقت، وليــس غريباً 
النبي محمد ژ والمســلمون أمة واحدة، لكن كيف يكــون اليهود مع المؤمنين 
أمة واحــدة، وكذلك وثنيــو الأوس والخــزرج الذين لــم يكونوا بعــد أمة مع 

راشد الغنوشــي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  1  ـ
1999م، ص 49.

محمد سليم العوا، الأقباط والإسلام، القاهرة، دار الشروق، 1987، ص 35. 2  ـ
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المؤمنين من دون الناس ؟ إن هذا التشكيل في الواقع قام على فكرة المواطنة، 
فليست الدولة الإســلامية دولة الصالحين والأتقياء؛ إنما هي دولة من يخضع 
للنظام الإسلامي. فالإسلام ـ هنا ـ دين لمعتقديه، أما لغير معتقديه فهو نظام 
يخضعــون له، فقد دان اليهود للإســلام ليــس لكونه دينا؛ً بــل لكونه نظاماً، 
والوثيقة تبينّ ذلك، فالمجتمعات الإســلامية تحكم بنظــام، بالمعنى المتكامل 
في أبعاده المتعددة، الذي يستوعب الجميع، المتديّن بوصفه متديناً، والمواطن 
بوصفه ملتزماً بالقانون، ولا نعرف نظاماً له مثل هذه الخصائص سوى الإسلام، 

فقد تجاوز الشعائر والعبادات ليشمل آفاقاً واسعة، فالإسلام حالة حضارية.
• تقــر الصحيفة مبدأ حريــة العقيدة؛ «أن 
لليهود دينهم وللمســلمين دينهم» وهذا يعني أن 
 Ó Ò Ñ ﴿ :الصحيفة تتضمّن ما أقــره القرآن
 Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ
 æ  å  ä  ã  â  á  à  ß

ë ê é èç ﴾ [البقرة: 256].
الحقــوق  فــي  المســاواة  مبــدأ  إقــرار   •
والواجبات بين المســلمين وتِسْــعِ قبائل يهودية، 
متضامنة مع يهود بني عــوف، حيث لا توجد أي 

امتيازات لأي فريق، فهذه الوثيقة تجعل غير المســلمين المقيمين في دولة 
المدينة مواطنين فيهــا، لهم من الحقــوق مثل ما للمســلمين، وعليهم من 
الواجبات مثــل ما على المســلمين. وقد طُبقت هذه النصــوص بالفعل حتى 
نقض اليهــود وعدهم، وخانــوا رســول االله ژ فحاربهم. وقد شــمل مبدأ 
المساواة بين المســلمين واليهود مؤازرة الدولة اقتصادياً في حال محاربتهم 
مع الأعداء، ووجوب الموالاة والنصرة في الحرب، وتوزيع الأعباء الاقتصادية 

على كل من المسلمين واليهود.
• إقرار مبدأ الوحدة الوطنية بين جميع المواطنين، وأن طوائف المدينة 
هم رعايا الدولة أو شــعب الدولة في المفهوم المعاصــر، أو بيان مكونات 

مفهوم الأمة.
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• تضمّنت هذه الوثيقة الدســتورية قضايا المواطنة، وحقوق المواطنين 
وواجباتهم، مع الاتفاق على إنشاء تحالف عسكري بين جميع طوائف المدينة 
ضد الأعداء، ومنع أي تعاون مع المشركين ضد المسلمين، مع إقرار ضرورة 
مناصرة اليهــود، وحقهم على المؤمنين ضد من عاداهــم، وتحديد أولويات 
المناصرة بين أهل الصحيفة وبيــن أعدائهم الذين يحاربونهم، وهذا مفهوم 
عســكري دفاعــي، مع بيان ضــرورة التعــاون في إبــداء الــرأي والنصيحة 

والمشاورة، وهذا مفهوم أساسي اجتماعي للمواطنة.
• بيان المرجعية في أحوال فض المنازعات أو التنازع القانوني ـ وهو 
كتاب االله ـ تعالى ـ وسُــنة رســوله ژ  ـ بيان عام في وجوب الدفاع عن 
المدينة (يثــرب)، وأن النصر يكــون في حال الحق والعــدل، لا في حال 
الظلم والإثم، فــلا تعطي المواطنة حق البراءة أو الامتياز؛ لأن الإســلام 
يناصر الحق لا الباطــل، وهذا يعنــي أن جميع المواطنيــن يعاملون على 
أساس واضح من المساواة، فالجميع سواسية أمام القانون، ولا يعفى أحد 
من طائلــة النظــام أو القانون الجنائي وغيــره من القوانين الدســتورية 
والإدارية والدوليــة. إن هذه الوثيقــة مثل أعلى، يمثل شــرف المواطنة، 
وتقريــر حقــوق المواطنيــن على أســاس واضح مــن المســاواة، وتحمل 
المســؤوليات دون منح بعضهم شــيئاً من الامتيازات، علــى عكس ما كان 
مقرراً في الأمم غير الإســلامية في الماضي من إعطــاء امتيازات لبعض 
المواطنيــن، وهو ما يُعمَل به أحياناً في دســاتير بعض الــدول المعاصرة 

صراحة، أو عرفاً، أو بشكل سري.
ويقودنا هــذ التحليــل للوثيقة إلى ضــرورة تحديد ركيزتين رئيســتين 

لمفهوم المواطنة هما: الحرية والمساواة.

أولاً: الحرية
الحرية في الإســلام أصل عام يدل على طبيعة الإســلام كدين سماوي، 
فليس هنــاك حرية مــن الحريــات العامة لا يعرفهــا الإســلام، وأبرز تلك 
الحريات، الحرية الشخصية، وحرية العقيدة، وحرية الرأي، والتعليم، وحرية 
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الملكية. والمسلم في ظل الدين الإسلامي له حرية أن يصنع ما يشاء، إلا أن 
يكون محرّماً أو مضراً، فله أن يمارس حريته من دون أن يضر غيره.

الفكر الإسلامي فكر حرّ يُعلي من شأن الإرادة الفردية، وأساس اتصاف 
الشريعة الإســلامية بالحرية يرجع إلى أنها خطاب مباشر للفرد، وليس من 
خلال وســيط مثل الدولة أو غيرها1. ويترتّب على ذلك نتيجة مهمة وهي أن 
الفــرد لا يعفيه مــن التزاماته فــي أداء الواجبات التي فرضهــا االله عليها 
تقصيــر الدولة في أداء واجباتهــا، فإذا كان مبدأ عدم الإكــراه في الدين 

يعنيه ذلك  ـ بما  الإســلامية  الشريعة  في  مقرراً 
من حريــة كاملــة للفرد فــي أن يقبــل بإرادته 
الدخــول في الإســلام ـ فإنه بعد الإســلام عليه 
المنزلة،  الناهيــة  الآمــرة  بالقواعــد  الالتــزام 
وبذلك لم تكــن الحريات مطلقة في الإســلام، 
وإنمــا نظّمهــا التشــريع الإســلامي، ووضع لها 
وتكريمه،  الإنســان،  تحريــر  اســتهدفت  حدوداً 
يكون  ولكــي  وإرادة،  وفكــر  مســؤولية  فالحرية 
الإنســان حراً لا بد من أن يضطلــع بعمل يؤديه 

أداء القادر الماهر العارف بأسرار مهنته2.

حرية العقيدة
ولقد أقر الإســلام باختلاف النــاس إلى أمم وشــعوب، وكيف لا ومن 
ســنن االله في خلقه أن تتعدد الشــرائع والمناهج الدينية والدنيوية للفئات 
 u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j ﴿ المختلفــة: 
z y x w v ﴾ [المائــدة: 48]؛ بل إن آيات من كتاب االله تذهب إلى 
حتمية اختلاف الناس فــي الرأي والمعتقد، بل وجعــل ذلك الاختلاف من 

محمد حسين هيكل، الحكومة الإسلامية، القاهرة، دار المعارف، 1998، ص 94. 1  ـ
احمد فــؤاد عبد الجواد ـ البيعة عند مفكري أهل السُــنة والعقد الاجتماعــي الحديث (القاهرة  2  ـ

ـ دار قباء للطباعة والنشر ـ 1998) ص 122.
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حكمة االله في خلقهم: ﴿ ! " # $ % & ') ( * + ﴾ 
[هود: 118]. وليس أدلّ على ذلك من موقــف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
حينما جاءته امرأة عجوز في حاجة لها، فقال لها: أســلمي تسلمي، إن االله 
بعث محمداً بالحق، فقالت: أنا عجوز كبيرة، والموت إلي أقرب، فقضى لها 
حاجتهــا، ولكنه خشــي أن يكون في مســلكه هذا ما ينطوي على اســتغلال 
حاجتها لمحاولة إكراهها على الإسلام، فاستغفر االله مما فعل وقال: «اللهم 
 I H G FE D C B ﴿ :إني أرشــدت ولم أكره»1، يقول تعالــى
 µ ❁ ³ ² ± ° ﴿ :[الكهــف: 29]، ويقــول تعالى ﴾ L K J

̧ ﴾ [الغاشية: 21، 22].  ¶

كذلك فإن حرية الرأي تصل إلى حد معارضة الحاكم. ويعدّ الإسلام 
أيضاً، فعندما نطالع النصوص الواردة في القرآن  وواجباً  المعارضة حقاً 
الكريــم والسُــنة النبوية، ومختلــف التوجيهــات التي جاءت فــي العهد 
الراشد؛ نجد أن مجمل الخطاب الإسلامي يحث المسلمين على المعارضة 
ويجعلهم في حالة اســتنفار مــن أجل التصويــب والتصحيــح دائماً، بل 
 h g f ﴿ :والتمــرد أحياناً إذا لزم الأمــر2، عملاً بقولــه تعالى
q s r qp o n m l k j i ﴾ [آل عمران: 104]، 
وعلــى الرغم من أن هــذا التكليف عُطّل في ممارســات عديدة معاصرة، 
حتى حوصر في النطاق الأخلاقي مــن دون غيره؛ فإنه في صلب التجربة 
الإسلامية وعند عموم أهل العلم مصطلح سياسي بالدرجة الأولى، بل هو 
جوهر الأســاس القيمي لعملية التغيير، ســواء أكان على مستوى الفرد أم 

الجماعة أم الأمة3.

محمد بن أحمد الأنصــاري القرطبي أبو عبد االله ـ الجامع لأحكام القرآن (تفســير القرطبي) ـ  1  ـ
المحقق: عبد االله التركي وآخرون (بيروت، مؤسسة الرسالة، 1427هـ/2006م، ص 1203.

فهمي هويدي ـ (الإسلام والديموقراطية، القاهرة، مركز الأهرام، 1993م)، ص 86. 2  ـ
سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، التجديد السياســي والواقع العربي المعاصر: رؤية إسلامية،  3  ـ

القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ـ 1989م، ص 364.
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ثانياً المساواة:
أولاً: مصادر حجية مبدأ المساواة

تســتند المســاواة إلى ثلاثة أركان وهي: الوحدة الإنســانية، والكرامة 
الإنسانية، والتعاون، وهي كلها تؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة.

1 ـ الوحدة الإنسانية: أكدت الشريعة الإسلامية على عدم التفريق بين 
 T S R Q ﴿ : 8 مــن هو عربي ومــن هو غير عربــي، يقــول االله
U ﴾ [الحجــرات: 13]، ويقول تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 ; : 98 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * )

الميزان  يكــون  [النســاء: 1]، هكذا   ﴾ >  =  <
الوحيد للتفاضل بين البشــر هو العمل الصالح، 
ورغم أن المساواة أساس لقيام الدولة الإسلامية 
فإنهــا لا تحــول دون تفــاوت درجــات الأفــراد 
ومراكزهم، إن هذا التفاوت راجع إلى تفاوت في 
فالناس  الأعمــال،  وصالــح  والتقــوى،  العمــل، 
المشــط، لا نبالة للدم، ولا  سواســية كأســنان 
امتياز بالوراثة. ولا كرامة لمال أو لنســب، فلا 
المســاواة، سوى  إلى  الناس  يعدل حاجة  شــيء 

حاجتهم إليها، فالشعور بالدونية والإحساس بالتمايز الظالم يمسخ الملكات 
الإنســانية ويشــوه الرقي البشــري،، ويجعلها نهب خاطــرات الحقد ونوازع 

الانتقام، لا سيما إذا كان هذا التمايز أمام القانون1.
فالإســلام يســتوي فيه ـ بالنظر إلــى عقيدتــه وشــريعته ـ جميع بني 
الإنســان... من دون نظر إلى ما بينهم من فروق شخصية، كذكورة وأنوثة، 
وبياض وســواد، وفروق اجتماعية بين رئيس ومرؤوس وحاكم ومحكوم، وغني 
وفقير2. ولذلك نرى أن الإســلام دعا إلى وحدة الإنســانية بالمســاواة بين 

خالد محمد خالد، الدين للشعب، القاهرة، أخبار اليوم، 1976م. مواضع متفرقة. 1  ـ
محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ط 18، القاهرة، دار الشروق، 2001م ص 12. 2  ـ

 ¬«a …ƒà°ùj ΩÓ°SE’G q¿EG
 øe ...¿É°ùfE’G »æH ™«ªL
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أجناس البشر، وبوحدة التشريع بالمســاواة بين الخاضعين لأحكام الإسلام 
في الحقوق المدنية1.

2 ـ الكرامة الإنســـانية: لقد وردت النصوص القرآنية التي تصرح بأن 
الإنســان خليفة في هذه الأرض، وقد آتاه االله اســتعداداً عقلياً يســتطيع به 
معرفة الأشــياء وطرق الانتفاع بهــا: ﴿ ! " # $ % & ' 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + *) (
6 87 9 : ; > = <﴾ [البقرة: 30]. وإن للجنس البشري كرامته 
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ لا تســتذل:  التــي 
o n m l k j i ﴾ [الإســراء: 70]، فيــدل هذا على 
أن تكريمهم بجنســهم، لا بأشخاصهم ولا بعناصرهم ولا بقبائلهم، فالكرامة 

للجميع على سبيل المساواة المطلقة.
3 ـ التعاون الإنســـاني: إن الكرامة يقتضيها التعاون والتعارف، فليس 
من التعاون أن يكون أحد الفريقين مستعلياً والآخر مهاناً، وإنما التعاون هو 
 Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿ والعلمــي2:  الروحــي  التلاقــي 

È ﴾ [المائدة: 107].
المساواة بين المسلمين وغير المسلمين: إن الإسلام لا يكره الناس 
على اعتناقه؛ ذلك أن الإســلام يدع للآخـرين أقـصــى الحرية والحماية 
 H ﴿ :في مزاولة شــعائرهم الدينية، ويجب ألا يفهم من الآيتين الآتيتين
 T S R ﴿ :[آل عمران: 19]، وقال تعالى ﴾ L K J I
U ﴾ [المائــدة: 3] غير ذلك؛ لأن التسامح الديني أصل من أصول الاسلام، 
وقد شيدّه االله على قواعد علمية عالية لا يجعل للتعصب الديني محلاً في 
نفس المؤمن، وأنّ الحكمة الإلهية قضت بأن النوع الإنساني يكون مختلفاً 

في عقائده بحسب عقله ونظره3.

سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، القاهرة، دار الشروق، 2009م، مواضع متفرقة. 1  ـ
سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، م س، ص 101. 2  ـ

عبد المنعم احمد بركة، الإسلام والمساواة بين المســلمين وغير المسلمين، في عصور التاريخ  3  ـ
المختلفة وفي العصر الحديث، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ص 1990م، ص 82 - 83.
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ـ جاءت السُنة ـ وهي التي تُعد مفسرة للقرآن ـ صريحة في تقرير مبدأ 
المساواة، وفي مقدمة الأحاديث التي تذكر في هذا الشأن، قول الرسول في 
آخر خطبــة له (المعروفة بخطبة الوداع): «يـــا أيها الناس، إنّ ربكم واحد 

وإنّ أباكم واحد. كلكم لآدم، وآدم من تُراب».
ـ جاء التشريع الصادر من الخلفاء الراشــدين مؤكداً على أن أوُلي 
الأمر بالمعنى الذي اخترناه سابقاً قد التزموا بالأحكام الكلية التفصيلية 
ـ بحســب الأحــوال ـ التــي جــاء بهــا القــرآن أو تلــك التي أمــر بها 

المساواة  لمبدأ  تحقيقاً  وذلك  الرســول ژ ، 
فــي معاملة غير المســلمين فــي الدولة، فقد 
أمضى أبو بكر ـ خليفة رســول االله ـ ما أمضاه 
الرســول، والتزم بالمعاهدات التي عقدها مع 
غير المســلمين، كما نجد عمر ـ ثاني الخلفاء 
الراشدين ـ عندما رأى يهودياً يسأل، قال: فما 
ألجأك إلى مــا أرى؟ قال: الجزيــة والحاجة 
والســن، فأخذ عمر بيده، ثم أرسل إلى خازن 
بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فواالله ما 
أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم 

(إنما الصدقات للفقراء والمســـاكين) والفقراء هم المسلمون وهذا من 
المساكين من أهل الكتاب. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه.

وهكذا كانت دولة الإســلام حصناً حصيناً للأقليات التــي تعيش فيها، 
وبين مواطنيها، لا ســيما حين تكــون هذه الأقليات من أهــل الكتاب أو أهل 
الذمة كما يســميهم الإسلام، إن الدولة الإســلامية مأمورة من االله ورسوله 
برعايــة حرماتهــم، وحفظ حقوقهــم، وتركهــم أحــراراً في العيــش وفقاً 

لمعتقداتهم: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة»1.

رواه ابن ماجه. 1  ـ
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فالإســلام يحفظ حقوق المواطنين جميعاً، مســلمين كانــوا أو يهوداً أو 
نصارى، وإذا كان يفرض علــى اليهود والنصارى الجزيــة فقد كان يفرض 
على المســلمين الزكاة. وقد كفل عمر بن عبد العزيــز المزايا والحقوق من 
بيت المال لجميع المواطنين: مسلمين وأهل كتاب، وإلى عدم التعرض لأهل 
الذمة. والمراد بالذمة، العهد، مؤقتاً كان أو مؤبدا1ً. ويســويّ الإســلام بين 
المسلمين وأهل الذمة في كل ما كانوا فيه متساوين. فبحسب دستور المدينة 
فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا مع تركهم وما يدينون، وأوصى الرسول ژ 
بهم، ونهى عن إيذائهم، فقال: «من آذى ذمياً فأنا خصيمه يوم القيامة»2.

وظل المسلمون يحفظون حرمة الأديان، ويرعون حق أهل الذمة، ويعرفون 
لمن خضــع لهم من المِلل المختلفة حقه، ويدفعــون عنه غائلة العدوان، ومن 
العقائد الراسخة في نفوسهم أن من رضي بذمتنا فله ما لنا وعليه ما علينا3، 
ويذهب المفكر الإســلامي محمد سليم العوا إلى «أن المســاواة بين المسلم 
والذمي هي في الإنســانية وعصمة الــدم، فالذمي معصوم الدم كالمســلم، 
واختلاف الدين ليس سبباً لإباحة دمه أو ماله باتفاق الفقهاء4، ويؤكد فهمي 
هويدي على أن «ممارســة الآخرين لحقوقهم وحرياتهــم لا ينبغي أن تتم في 
إطار العطف أو إحســان الأغلبية على الأقلية؛ لأنهم لم يكتسبوا تلك الحقوق 
انطلاقاً من مودة الأغلبية ومشاعرهم الخيرّة، وإنما اكتسبوها بمقتضى ما هو 
مقــرر وثابت في كتــاب االله تعالــى، وإذا حدث إهــدار لتلك الحقــوق فإنه 
لا يصيب الآخرين وحدهم بظلم؛ وإنما الظلم الأكبر واقع بالدرجة الأولى على 
كتاب االله وحقه عز وجــل... وما للآخرين في المجتمع الإســلامي هو حقوق 

ثابتة قررها لهم االله تعالى، وليست من قبيل التسامح أو الفضل5.

شرح كتاب الســير الكبير لمحمد بن الحســن الشــيباني (132 - 189هـ)، ج 1، تحقيق الدكتور  1  ـ
صلاح الدين المنجد، ص 252، مطبوعات جامعة الدول العربية.

أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود والترمذي. 2  ـ
محمد عبده، المسلمون والإسلام، القاهرة، كتاب الهلال، العدد 437 - 1987م، ص 142. 3  ـ

محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي، ط2، دار المعارف، 1983م، ص 248. 4  ـ
فهمي هويدي، مواطنون لا ذميون، ط 3، القاهرة، دار الشروق ـ 1999م، ص 84. 5  ـ
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المساواة أمام القانون
المقصود بالمســاواة أمام القانون هو أن يكون القانون واحداً بالنســبة 
للجميع، لا تمييز بين طبقة وأخرى، ولا بين الأفراد بســبب الأصل أو الجنس 
أو الدين أو اللغة1. وهناك أمثلة كثيرة أهمها ما روُي عن السيدة عائشة # 
«أن قريشاً أهمهم شأن فاطمة بنت الأسود المخزومية التي سرقت فقالوا من 
يكلمّ فيها رســول االله.. ثم قالوا لا يجترئ على ذلك إلا أسامة بن زيد حب 
رسول االله ژ ، وابن حبه فكلمه أســامة، فقال له رسول االله ژ : يا أسامة 
أتشفع في حد من حدود االله؟ ثم قام فخطب، فقال: إنما أهلك الذين من 

قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، 
وإذا ســـرق فيهم الضعيف أقامـــوا عليه الحد، 
وايـــم االله لـــو أن فاطمة بنت محمد ســـرقت 
النهج  على هذا  الخلفاء  وســار  يدها»2،  لقطعت 

القويم نفسه.
إن  العامة:  الوظائف  تولّي  في  المســـاواة 
العامة في  الوظيفــة  لتولــي  الأســاس  الشــرط 
الإســلام هو الكفــاءة والصلاحيــة لأداء مهمات 
الوظيفة، فإذا توفرت الشــروط في المرشــحين 

لتولي الوظيفــة يتم اختيار الأصلح من بينهم. والإســلام يدعــو إلى العدل 
المطلــق الذي لا يميــل ميزانه مع الحــب والبغض، فيتمتع بــه أفراد الأمة 
الإســلامية جميعــاً، كمــا تتمتعّ به الأقــوام الأخــرى، ولــو كان بينها وبين 
المسلمين تباعد وتباغض، وتلك قمة في العدل لا يبلغها أي قانون دولي ولا 
 { z y x ﴿ :أي قانــون داخلي. وأســاس ذلــك قوله تعالــى

عبد الحميــد متولي، الإســلام ومبادئ نظــام الحكم في الماركســية والديموقراطيــة الغربية،  1  ـ
الإسكندرية، منشأة المعارف، 1976م، ص 467.

الحافظ أحمــد بْنُ حجر العســقلاني، فتح الباري بشــرح صحيــح البخاري، قــراءة وتصحيح  2  ـ
المطبوعــة والمخطوطة: عبد العزيز بــن عبد االله بن باز. أخرجه وصححه وأشــرف على طبعه: 

محب الدين الخطيب رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي (دار المعرفة ـ د ت).
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المساواة بين الرجل والمرأة
وقد ســوىّ الإســلام بيــن الرجل والمــرأة مســاواة تامة فــي الحقوق 
والواجبات، ولم يقرر التفاضل إلا في بعض الملابسات المتعلقّة بالاستعداد 
والتبعة مما لا يؤثر على حقيقة الوضع الإنساني للجنسين1. والمتدبر للقرآن 
الكريم يراه قــد خص المــرأة بحديث مســتفيض، بين فيه حقــوق المرأة 
وواجباتها، ورفع من شأنها، ووكّل إليها أموراً مهمة في حياة المجتمع، وسوى 
بينها وبين الرجل في معظم شــؤون الحياة، ولم يفرق بينهما إلا حيث تدعو 
إلى هذه التفرقة طبيعة كل من الجنســين، ومراعاة المصلحة العامة للأمة 
والحفاظ على تماســك الأسرة واســتقامة أحوالها، بل ومنفعة المرأة ذاتها، 
ومن أبرز مظاهر تكريم القرآن الكريم للمرأة ووجوه المســاواة بين الرجل 

والمرأة ما يلي:
أقر الإسلام أن الرجل والمرأة من أصل واحد، وهذه الحقيقة نراها في 
آيات متعــددة، منها قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

* + , - . / 0 1 ﴾ [النساء: 1].

كما أكدت السُــنة النبوية على حقيقة أن الرجل مــن المرأة وهي منه، 
فقال رسولنا الكريم: «إنما النســـاء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، 

وما أهانهن إلا لئيم»2.
كذلك كانت المســاواة بين الرجل والمرأة في التكاليف الشــرعية، وفي 
الأوامر الدينية، وفي الثواب على الإحســان، وفي العقاب على المعصية، وفي 
توجيه الخطاب إليهما3، ومن الآيات القرآنية التي تدل على ذلك قوله تعالى: 

سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، م س، ص 59. 1  ـ
البخاري ومسلم. 2  ـ

محمد الغزالي، محمد ســيد طنطاوي، احمد عمر هاشــم، المرأة في الإســلام، القاهرة، دار  3  ـ
أخبار اليوم، 1991م.
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ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [الأحزاب: 35].

الفرق بين الأخوة الإسلامية والمواطنة
يجب الأخــذ في الاعتبار أنه لا تعارض بين الأخــوة الدينية والمواطنة، 
يقول رفاعة الطهطــاوي بهذا الشــأن: «جميع ما يجب علــى المؤمن لأخيه 
المؤمن يجب على أعضاء الوطن في حقوق بعضهم على بعض؛ لما بينهم من 

الأخوة الوطنية فضلاً عن الأخوة الدينية، فيجب 
التعــاون على  لمــن يجمعهــم وطن واحــد  أدباً 
فيما يخص شرف  نظامه  وتكميل  الوطن  تحسين 

الوطن وإعظامه وغناه وثروته»1.
يجب الوضع في الاعتبار أن المواطنة قبل أن 
تكــون حقوقــاً فهــي واجبــات، فصفــة الوطنيــة 
لا تستدعي فقط أن يطلب الإنسان حقوقه الواجبة 
أن يؤدي  الوطــن، بل يجــب عليه أيضــاً  له على 
الحقوق التي للوطن عليه، فإذا لم يوف أحد أبناء 

الوطن بحقوق وطنه ضاعت حقوقه المدنية التي يستحقها على وطنه»2.
ولكن هذا كله لا يعني أن المواطنة الحديثة تتناقض مع الأخوة الدينية، 
وإنما الرابطة الدينية تعــزز المواطنة وتدعمها؛ لأنه لا شــيء يمنع تعايش 
المسلم وارتباطه مع غيره بميثاق المواطنة، وفيما يخص تفسير النهي الوارد 
في الآيــات القرآنيــة: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

رفاعة الطهطاوي، مناهــج الألباب المصرية فــي مباهج الآداب العصريــة، القاهرة، المجلس  1  ـ
الأعلى للثقافة، 2002م، ص 18.

رفاعة الطهطاوي، المرشــد الأمين للبنات والبنين، القاهرة المجلــس الأعلى للثقافة، 2002م،  2  ـ
ص: 95.
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 H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :
يذكــر  [الممتحنــة: 1].   ﴾S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I
إنهــا وردت فــي «المعتدين على الإســلام  الغزالــي 5  الشــيخ محمــد 
والمحاربيــن لأهلــه أو المتربصين بــه»1، وأخذ بالتفســير نفســه المفكر 
الإســلامي محمد ســليم العوا، عندما قال: «غير المســلم الــذي لا يحارب 
الإســلام قد تكون مودته واجبة، وصلته فريضة دينية، وذلك شــأن الزوجة 
الكتابية، وأهلها الذين هم أخوال أبناء المســلم وجــده وجدته، وكلهم من 
الأرحــام الذين صلتهم واجبة على المســلم». وفي تفســير معنى النهي عن 
الموالاة الواردة في الآيات الســابق ذكْرها يجمع المفكرون على «أن الأصل 
هو المودة والبر، والاســتثناء عندما تقوم دواعيه وأسبابه: أن يمتنع المسلم 
عن موالاة الكافرين أو مودتهم، انتصاراً لدينــه، وانحيازاً لأهل عقيدته»2: 
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿

u t s r q po ﴾ [الممتحنة: 9].

إن صحيفة المدينة ســبقت العالم فــي إقرار حقوق الإنســان، وحقوق 
المواطنة، وحرية التدين، وإنكار التصنيفات العرقية؛ لأن لكل إنســان الحق 
في الحيــاة الكريمة الآمنة التي يؤدي فيها واجباتــه ويأخذ فيها حقوقه. إن 
الإســلام هو صاحب مبــدأ الوحــدة الوطنية بيــن الأكثريــة والأقلية وبين 
المختلفين في العقائد على السواء، فالمواطنة لم تعن موقف الحياد والعزلة 
أمام الواجبات العامة، بل هي أن تؤدي كل التزاماتك كمواطن، وتحمل تبعة 

الرشد كإنسان3.
ولا تصور للديموقراطية الإنسانية بغير عناصرها الثلاثة التي لا انفصال 
بينها وهي: المســاواة، والمســؤولية الفردية، وقيام الحكم على الشــورى، 

محمــد الغزالي، التعصب والتســامح بين المســيحية والإســلام، ط 6، القاهــرة، نهضة مصر  1  ـ
للطباعة والنشر، 2005م، ص 54 و 55.

محمد سليم العوا، الأقباط والإسلام، م س، كذلك محمد الغزالي، التعصب والتسامح، م س، ص 36. 2  ـ
خالد محمد خالد، من هنا نبدأ، ط12، بيروت، دار الكتاب العربي، 1974م، ص 166. 3  ـ



325

ا(سلامي السياسي  الفكر  في  المواطنة  مفهوم 

وعلى دســتور معلوم من الحدود والتبعات، وهذه هــي العناصر الثلاثة التي 
نادى بها الإســلام لأول مرة في تاريخ الإنســان. وحدود الإسلام للحكم هي 
تنفيذ القانون الإســلامي الذي شــرّعه االله لعباده جميعاً، لم يراعَ فيه فردٌ 
على فرد، ولا مصلحة طبقــة دون طبقة، ولا إيثار جماعــة على جماعة، ولا 
تمييــز لحاكم على محكوم، فكلهــم عباد االله، والشــريعة قانون االله فكلهم 
أمامها ســواء، وتطبيق هذا القانون الإلهــي الذي لا يميز أحــداً كفيل بأن 
يحقق الســلام الاجتماعي، فنجد الرسول ژ حاكم المســلمين الأكبر كان 
يضع لنفســه قيوداً، كمــا روى عمر بن الخطــاب، وكان يقــول لأهل بيته: 
«يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من االله شيئاً، يا بني عبد 

مناف لا أغني عنكم من االله شيئا، يا عباس بن 
عبد المطلب لا أغني عنك من االله شـــيئاً، ويا 
فاطمة  ويا  شيئاً،  االله  من  عنك  لا أغني  صفية 
سليني ما شـــئت لا أغني عنك من االله شيئاً»1. 
وبعد وفاة الرســول ژ نجد أبا بكــر بعد توليّه 
الحكــم يلقي خطبــة يبيـّـن فيها منهــج الحكم 
القوامة  الإســلامي، فقد قرر فيها حق الأمة في 
علــى الحاكم أو الإمــام أو رئيــس الدولة الذي 
ولتّه، فهي تعاونه إن أحســن، وتقومه إذا أساء، 

كما أرسى مبادئ عامة، هي الشــورى، وتقرير مبدأ المساواة أمام القانون، 
وضرورة القيام بواجب الجهاد لتبقى عزة الإســلام، ووجوب سيادة الفضيلة 
أو المُثــل العليا؛ ليرتفع الشــر من المجتمع الإســلامي، ووجــوب أن يكون 
الحاكم صادقاً وأميناً»2. فكانت خطبته الشهيرة: «أما بعد أيها الناس، فقد 
وُلّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وأن أسأت فقوموني»، 
إلى أن يقول رضي االله عنه: «أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فإن عصيت 
االله ورسوله ژ فلا طاعة لي عليكم» فيقرر القاعدة الإسلامية الكبرى في 

رواه البخاري (2753) ومسلم (206). 1  ـ
محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، م س، ص 177. 2  ـ
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الحكــم لمراجعــة الحاكم1، وكذلــك فعل عمر بــن الخطــاب حينما تولى 
الخلافة حيث قــال: «من رأى منكم فيّ اعوجاجـــاً فليقومني»، فطلب من 
الناس أن ينصحوا له، ويبتغوا وجه الحق إذا رأوا منه انحرافاً عن الصواب. 
فهنا لا نجد سلطة مطلقة لحاكم، بل مقيدة بسلطة الشعب، وتحتكم لعدالة 
القانون الإلهي المطلق الذي لا يتأثر بالمحبة والكراهية، ولا بالمال والجاه، 
وقد كان عمر يرى أن صلاح الأمة مرده إلى ثلاثة أمور، هي: أداء الأمانة، 

والأخذ بالقوة، والحكم بما أنزل االله2.

مفهوم المواطنة بعد الانتقال من الخلافة إلى الملك
إن خلافة الراشدين كانت كلها مؤسسة على البيعة الحرة العامة بعيدة 
كل البُعد عن الصبغة الوراثية، فكانــوا يعهدون بالأمر إلى الأفضل والأكفأ، 
بل إن عمراً أوصى بإخراج ابنه من الترشّــح للخلافة، حيــن عهد إلى أهل 
الشــورى باختيار من يخلفه، وكان عبد االله أحد أهل الشــورى، إذ لا بد من 
إقــرار الاســتخلاف مــن الرأي العــام ثــم البيعة بعــد وفاة المســتخلف، 
فالاستخلاف مجرد ترشيح شــخص معين، ولا يصح إلا إذا كان صادراً ممن 
كانت ولايته شــرعية صحيحة، وللنــاس الحرية في إقرار هذا الترشّــح أو 
رفضه. وبدأ يتغير الأمر مع الدولة الأموية، حيث سن معاوية بن أبي سفيان 
سُــنة جديدة، غيرت من طبيعة نظام الحكم في الإسلام، وذلك عندما عهد 
بالخلافة لابنه يزيد، فحلت الوراثة محل الشورى، وابتداء ذلك الأمر وأوله 

كان من «المغيرة بن شعبة» عندما أشار إليها بذلك3.
وقد فســر ابن خلدون هذا التحولّ بمقتضى نظريته فــي العصبية التي 
شرحها في مقدمته وفسر بها كثيراً من الأحداث في التاريخ الإسلامي بقوله:
«والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه هو مراعاة المصلحة 
في اجتماع النــاس واتفاق أهوائهــم باتفاق أهل الحل والعقــد حينئذٍ من بني 

سيرة ابن هشام: م س، ص 661، ج 4. 1  ـ
محمود شلبي، اشتراكية عمر، القاهرة، المكتبة الحديثة 1996م، ص 23. 2  ـ

ضياء الدين الريس، النظريات السياسية في الإسلام، م س، ص 190. 3  ـ
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أمية، إذ إن بني أمية يومئذٍ لا يرضون ســواهم وهم عصابة قريش وأهل الملة 
وأهل الغلبة منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى منه»1.

هذا التطور في شــكل البيعة جــاء نتيجة لقوة «العصبيــة» وكان نتيجة 
حتميــة لها، ولم يكــن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفســه وقومــه، فهو أمر 
طبيعي ســاقته العصبية بطبيعتها، واستشــعرته بنو أميــة فاعصوصبوا عليها 
واســتماتوا دونه، ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة لوقع في افتراق 
الكلمــة، التي كان جَمْعهــا وتأليفها أهم عنده من أمر ليــس وراءه مخالفة 
كبيــرة2، وهكذا كان الأمر لولد ابن عبد الملك ولمن جاء بعد الرشــيد من 

بني العباس، واســم الخلافة بــاقٍ بقاء العصبية 
ملتبس  الطورين  فــي  والملك  والخلافة  العربية، 
بعضهما ببعض، ثم ذهب رســم الخلافة وأثرها 
وتلاشــي  جيلهم  وفناء  العــرب  عصبيــة  بذهاب 
أحوالهــم، كمــا كان الشــأن في ملــوك العجم 
بالمشــرق يدينون بطاعة الخليفة تبركاً، والملك 
بجميع ألقابــه ومناحيه لهم وليــس للخليفة منه 
التغير  شــيء3. ولقد لخص ابن خلــدون مراحل 
على النحو التالي: خلافــة من دون ملك، وذلك 

في عصر الراشــدين، وخلافة مختلطــة بالملك، وذلك فــي عصر الأمويين 
والعباسيين عدا الفترات الأخيرة، وانفراد بالملك في دولة العجم وغيرها.

ويمكن القــول: إن من أهــم عوامل انهيــار الدولة الأمويــة ظهور روح 
العصبية بين القبائل العربية عقب وفــاة يزيد بن معاوية، غير أنها لم تكن 
من الشــدة بحيث تؤثر في انحلال الحزب الأموي الــذي ظل حافظاً لكيانه 
كحزب سياســي يناضل خصومه من الأحزاب الأخــرى، إلى أن كانت خلافة 

ابن خلدون، المقدمة، ص 144 - 145، م س. 1  ـ
ابن خلدون، المقدمة، ص 146، م س. 2  ـ

م س، ص 146. 3  ـ
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«عمر بن عبد العزيز» التي تُعد فترة انتقال بين حال القوة والتماسك، وحال 
الضعف والتفكك الذي اعترى ذلك الحزب، فقد كان «عمر بن عبد العزيز» 
صالحاً وعادلاً، قضى فترة خلافته في إصلاح ما أفسده من سبقه من خلفاء 
بني أمية، حتى نال رضاه جميع العناصــر الثوروية، فلم يتعصّب لقبيلة دون 
أخرى، ولم يولّ والياً إلا لكفايته وعدالته، سواء أكان من كلب أم من قيس، 

فسكنت في عهده الفتن، التي كانت تنتاب الدولة وتكاد تذهب بريحها1.
لقد كانت العرب في خراســان منقســمة إلى أقســام: (اليمــن وربيعة 
وقيس) وهؤلاء الثلاثة يجمعهم نزار، (وعيلان وتميم) ويجمعهما مضر، وكان 
الأمراء يســاعدون على إنماء روح العصبية، فإذا ولي يماني رفع رؤوس أهل 
اليمن واســتعملهم على الأمصار، فإذا تلاه مضري عكــس الأمر وانتقم من 
سلفه ومن عُماله، ولم يكن ذلك الصراع يسكن إلا إذا كانت حروب خارجية 
مع الترك فتجتمع كلمتهم للدفاع عن أنفسهم، فإذا عادوا عاد الفساد، وكان 
هذا الاختلاف مجالاً واســعاً لخصوم البيت الأمــوي الذين يطالبونه بما في 
يده مما ليس لــه، وكانت النزاعات بيــن القبائل العربيــة نقطة من نقاط 
الضعف التي أدت إلى انهيار الدولة الأمويــة، وتصاعد النزاع بين اليمانية 
والقيســية «المضرية» إلى حــد الحرب، والذي انتهى بانتصــار اليمنية في 
موقعة «مرج راهط»، وعمــل هذا الانتصار على زيادة اشــتعال الخلاف بين 
العصبيتيــن المناهضتيــن، وكان على الخليفــة الأموي أن يســوس كلاً من 

الفريقين، أو أن يقف إلى جانب أحدهم بحسب الحال2.
لازم الصراع على الخلافة صراع شديد بين المضرية (القيسية) واليمانية، 
وبخاصة أن هــذه الأخيرة رأت في توليــة مروان بن محمد الخلافــة انتصاراً 
للمضرية عليها، لقد جاء الإســلام ماحياً لأثر العصبية، مشــدداً في التخلص 
منها؛ لأنــه رأى أن حياة الأمــة العربية لا تســتقيم مع هــذه العصبيات التي 
أضعفت قواهم في جاهليتهم، ولا شــيء أضر على الأمم من أن تنقسم فتنتمي 

حسن إبراهيم حسن، م س، ص 273. 1  ـ
نبيلة حسن، م س، ص 44. 2  ـ
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إلى عناصر مختلفة، وكل طائفة تتعصب لعنصرها، فإذا كان مع ذلك الانقسام 
جهالة؛ فإن الكلمة تحــق على الأمة ويقرب منها الفناء، فإن الجهل يجعل روح 
العصبية موجهة للمخالفين، فتكون الأمة قوى متنافرة لا قبل لها بمن ينازعها 
بقاءها، ولم ينتج عن إنمــاء العصبية الجاهلية في قلــب الأمة العربية ذهاب 
البيــت الأموي وحده، بــل كان من ذلك ضعــف الأمة العربية نفســها، وتغلب 

الأعاجم عليها حتى كان منهم ما كان في عهد الدولة العباسية1.
لــم يهتم الأمويون بإســلام الشــعوب المفتوحــة قــدر اهتمامهم بأخذ 
خيراتهم، فاســتمروا في فرض الجزيــة والخراج عليهــم، وأطلقوا على من 

أســلم منهــم اســم «الموالــي»؛ أي الخاضعين 
لقبائل العرب، وقد حاول عمر بن عبد العزيز أن 
يصلــح الأمــور بيــن العــرب والموالــي، وينفذ 
الاتفاقــات الأولى بينهم أثنــاء الفتوح، فمنحهم 
المســاواة في كل شــيء، إلا أن عمــال الأمويين 
عــادوا إلى مــا كانوا عليــه من تفرقــة، فكانت 
محاولة عمر بن عبد العزيز تنبيهاً إلى حقوقهم2.
كانت الدولة الأموية دولة عربية دماً ولحماً، 
ومن ثم تعصب الأمويون للعرب والعربية، وأخذوا 

ينظرون إلى الموالي نظرة الاحتقار والازدراء، بما أيقظ الفتنة بين المسلمين 
وبعث روح الشعوبية3 في الإسلام، وكان منشأ تلك الحركة اعتقاد العرب أنهم 

محمد الخضري، م س، ص 362. 1  ـ
إبراهيم أيوب، م س، ص 14. 2  ـ

ظهرت هذه الحركة في أواخر عهد الدولة الأموية، للمطالبة بحقوق الشــعوب التي أســلمت بالمساواة،  3  ـ
من عجــم وعراقيين وفراعنة وروم ويهود، وبــدأت كلامية، واعتمدت في تأييد حقها في المســاواة على 
 T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ القــرآن:  مــن  آيــات 
U ﴾. وانقسم العرب إزاءها إلى فريقين: فريق من أتقياء العرب تعاطف معهم حين رأوا سوء معاملة 
أفراد الطبقة الحاكمة لهم، وهذا لا يتفق مع شــريعة االله ومبادئ الرسول، وفريق متعجرف لم يعترف 
بســوء سياســة الحكام، ولكن هذه الحركة لم تظهر بقوتها مثلما ظهرت بين الفرس؛ لأن الأمويين لم 

يهتموا بإسلامهم وأطلقوا عليهم اسم «العجم أو العلوج» أي الذين يتكلمون لغة غير مفهومة.

 ôKC’ kÉ«MÉe ΩÓ°SE’G AÉL ó≤d
 »a kGOó°ûe ,á«Ñ°ü©dG
 ¿CG  iCGQ  ¬fC’ ;É¡æe ¢ü∏îàdG
 á«Hô©dG áeC’G IÉ«M
 äÉ«Ñ°ü©dG √òg ™e º«≤à°ùJ ’
 »a ºgGƒb âØ©°VCG  »àdG
 sô°VCG  A»°T ’h ,º¡à«∏gÉL
.º°ù≤æJ ¿CG  øe ºeC’G ≈∏Y



330

نظر وجهات 

أفضل الأمــم، وأن لغتهم أرقى اللغات1، واعتنق الفــرس المبادئ التي تناوئ 
الأمويين، خاصة المذهب الشيعي، لا ســيما أنهم كانوا ينظرون لأسرة النبي 
نظرة تقديس؛ إذ كان الحســين بن علي قد تزوج بابنــة يزدجرد الثالث آخر 
ملوك الساسانيين، فكان معظم الفرس من الشــيعة آنذاك2. وإذا نظرنا إلى 
حركة الشعوبية نجدها حرباً ســلمية اشتبكت فيها الألســنة والأقلام اشتباكاً 
لا يقل أثراً عن اشــتباك الرماح، وترجع هذه الحركة ـ علــى ما يبدو ـ إلى 
الوقت الــذي دخل فيه العرب بلاد الفرس وغيرها مــن بلاد الأعاجم، فثاروا 
على الأمويين في عهد عبد الملك بن مروان، فأرسل إليهم «الحجاج بن يوسف 
الثقفي» ليقضي على حركاتهم، ولما وليّ «عمر بن عبد العزيز» الخلافة أمر 
عماله بوضع الجزية عمن أسلم، سواء أكان عربياً أم غير عربي، ولقد نجحت 
سياســته في حياته، ثم تبدلتّ الحــال في وفاته، فعاد الأمويــون يفرقون في 
المعاملة بين العرب والموالي. أثارت هذه المحاولة حنق الموالي وســخطهم 
على الأمويين، وأخذوا يتلمســون الفرص للإيقاع بهم، فانضموا إلى الخوارج، 
واشــتركوا في فتنــة عبــد «الرحمٰن بن الأشــعث»، كما ثاروا مــع «يزيد بن 
المهلــب» للقضاء على هذه الدولة. فلما نشــط دعاة العباســين انضموا إلى 
الدعوة العباسية لينالوا حقوقهم المهضومة، وقد فطن العباسيون إلى ما كان 
يضمــره الموالي لبني أميــة ودولتهم من كراهية، فاســتعانوا بهم في نشــر 
الدعوة لهم. وهؤلاء الموالــي، وإن كانوا قلة؛ فإنهم أفادوا من هذه العصبية، 
ومن صلتهــم ببعض أبناء جنســهم، ومعرفتهــم لهم، ما داموا لــم يصرحوا 
بحقيقتهم، وقاموا بأدوار في غاية السوء، وجعلوا معاداتهم للعرب أساساً لكل 
عمل، مما جعل العصبية الفارسية تنمو، وانخرطوا في كثير من الحركات التي 
تعادي الإسلام؛ ذلك أن عدداً من الفرس قد كانت لديه خلفية جاهلية، وهي 
أن الحاكم له قدســية، وينتقل الحكــم بعده بالوراثة، فأظهروا التشــيع؛ لأن 
الشــيعة قالوا بضرورة انتقال الخلافة بعد الرســول ژ إلى علي وأبنائه من 
فاطمة @ ، ومن هؤلاء الذين أظهروا حركات التشيع الباطنية، والذين ادعوا 
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النسب إلى رسول االله، وحركات المتصوفة الذين ادعوا القيام بأعمال خارجة 
عن سنن الكون، وقال بعضهم بالحلول ووحدة الوجود، ورفع بعضهم التكاليف 
عن أتباعه، ومن وراء ذلك العمل على تهديم الإســلام1. وقد ضعفت الدولة 
العباســية هي أيضاً في أواخر عهدها بسبب ازدياد ظهور «العصبية»، فقامت 
دول على أساســها، ولــم يكن ثمــة داعٍ لقيامها لولا فكــرة «العصبية» التي 
حملتهــا، واللغــات التي أحيتهــا من جديــد، فظهــرت الدولة الســامانية، 
والغزنويــة، والخوارزميــة، ولا شــك أن الطموح السياســي كان أساســاً في 
نشــأتها، ثم نما باســم العصبية؛ لدوامها ودعم الشــعب لها، كما انفصلت 

أجزاء عن الدولة رســمياً، ولم تكن هذه الدولة 
العكس كان  بينها، بل على  الإسلامية على تفاهم 
معادياً بعضها لبعض، وكل منها على صلة بأعداء 
الآخر. فالعباســيون فــي بغداد يصادقــون حكام 
أنه  الفرنجة خصــوم الأندلــس، هذا مــع العلم 
لا يوجــد في دار الإســلام ســوى خليفــة واحد، 
يدل  وهذا  واحدة،  أمة  تضمهم  والمسلمون جميعاً 
المسلمين في  الروح الإســلامية لدى  على ضعف 
ذلك العهد بالنســبة إلى ما كان عليه المسلمون 

الأوائل في الصــدر الأول. كما أن التعصــب يدفع إلى تصنيــف الناس إلى 
فريقين: فريق مع، وفريق ضد، بما يستتبعه ذلك التصنيف من معايير غالباً 
ما تكون بعيــدة عن الموضوعيــة ومجافية للحق، وهكذا يقــود التعصب إلى 
التحزب وإلى التفرق ويقترن التعصب بتحكيم الهــوى في القبول أو الرفض 
مع نبذ حكم العقل والمنطق فضلاً عن الاحتــكام لصحيح العقيدة من كتاب 
وسنة، وتدعو العقيدة الإسلامية إلى ترك التعصب في الدين وعدم التحزب 
بين المسلمين وإلى التماس الحق حيثما كان، وينشأ التعصب عادة من عدم 

المعرفة الصحيحة بحقائق الأمور.

محمود شاكر، م س، ج 6، ص 3. 1  ـ
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نظر وجهات 

ومن العرض الســابق يتضح أن الدولة الإسلامية في عهد الرسول ژ 
طبقت مفهوم المواطنة واقعاً حياً من خلال إقرار الحقوق والواجبات لكافة 
طوائف الأمة مســلمين (مهاجريــن، وأنصار) أو يهود، أو مشــركين بلا أي 
تفرقة ومــن دون التحــزب أو التحيــز لأي فريــق، وكذلك فعــل الخلفاء 
الراشــدون، وكان من نتاج ذلك أن نهضت الدولة الإسلامية واتسعت، ومع 
بداية انتشار سياسة التحزب والتفرقة بين طوائف الأمة على أسُسٍ عرقية أو 
دينية مع الدولتين (الأموية والعباسية) بدأ الانهيار وضياع ما حققته الدولة 
الإســلامية الأولى، على هذا يمكن القول: إن الدولة تتماســك وتنهض ما 
استطاعت أن تحقق أسُس المواطنة الحقيقية من حرية ومساواة بين الجميع 
في الحقــوق والواجبات، وتضعف وتتفكك وتنهــار عندما تتخلى عن تدعيم 
ذلك المفهوم الذي يضمن الاســتقرار والتعايش السلمي، على أسُسٍ تدعم 

عدم التمييز أو التفرقة.


